
بعــد توقــف Project Loon.. مــا مصــير
يع الإنترنت المجاني حول العالم؟ مشار

, مايو  | كتبه سمير سليم

رغــم أن الإنترنــت أصــبح مــن أساســيات الحيــاة والاســتغناء عنــه بــات مســتحيلاً في ظــل تحــول كــل
يـــادة الهائلـــة في أعـــداد مســـتخدمي الإنترنـــت حـــول العـــالم في شيء في حياتنـــا إلى الرقمنـــة، ورغـــم الز
الســنوات القليلــة الماضيــة، فــإن الإحصــاءات تخبرنــا أن هنــاك ثلاثــة مليــارات مــن البــشر ليــس لــديهم
اتصـــال بشبكـــة الإنترنـــت رغـــم أن الأمـــم المتحـــدة أصـــبحت تعتـــبر ذلـــك حقًـــا مـــن حقـــوق الإنســـان

وخصوصًا في البلدان النامية، حيث سيوفر الاتصال بشبكة الإنترنت بها الملايين من فرص العمل.

حسب إحصائية لموقع internetworldstats فإن عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم يقترب من
. مليار مستخدم وتزيد هذه النسبة سنويًا بسبب التوسع في استخدام الهواتف الذكية وانتشار
شبكــات الإنترنــت عريضــة النطــاق مــن الجيلين الثــالث والرابــع، فضلاً عــن الــدعم المقــدم مــن عــدة
شركات تقنية كبرى لمحاولة تقديم إنترنت مجاني يغطي الأماكن التي لا تحظى بوصول دائم لشبكة

الإنترنت.
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يع الإنترنت المجاني حول العالم مشار
يع الرائــدة لتــأمين خدمــة الاتصــال بــالإنترنت في المنــاطق النائيــة والبلــدان الناميــة كــان مــن بين المشــار
مــشروع جوجــل Project Loon الــذي أطلقتــه عــام ، حيــث ســعت لإطلاق مناطيــد يمكنهــا
 فوق العديد من المناطق حول العالم، حيث ستحلق على ارتفاع Hotspot العمل كنقاط ساخنة

كيلومترًا لتوصل خدمات الإنترنت للمناطق التي تخلو من الاتصال بالإنترنت.

تعمــل مناطيــد جوجــل بالطاقــة الشمســية ويمكنهــا البقــاء في الطبقــات العليــا للجــو لمــدة  يــوم،
ميجابايت في الثانية لهوائيات الاستقبال و  وبسرعة تصل إلى LTE حيث ستبث الإنترنت بتقنية
 ميجابـــايت في الثانيـــة للهواتـــف المحمولـــة، كمـــا يمكـــن للأمـــاكن الـــتي تبعـــد عـــن هـــذه المناطيـــد

كيلومترًا استقبال البث.

منــذ عــام  بــدأت جوجــل بالفعــل في العمــل علــى هــذا المــشروع، واســتطاعت تطبيقه بنجــاح في
يـل ونيوزلنـدا وعـدة منـاطق أخـرى جنـوب خـط الاسـتواء، وذلـك رغم العقبـات عـدة أمـاكن مثـل البراز

العديدة التي واجهتها وسنعود لذكرها لاحقًا.

في أغســطس  أطلقــت شركــة فيســبوك مــشروع internet.org وهــو مــشروع طمــوح يهــدف
لإيصال الإنترنت إلى المناطق المحرومة من الاتصال بالشبكة العالمية بواسطة الأقمار الصناعية ومن
ــا وكوالكــوم ــرا ونوكي خلال شراكــات مــع عــدة شركــات تقنيــة كــبرى مثــل ســامسونج وإريكســون وأوب

وميدياتك.

يعتمد المشروع في تشغيله على ثلاث تقنيات: أولها توصيل عدة أقمار قريبة مع بعضها البعض ونقل
البيانات من خلال أشعة الليزر ولكن يعاب على هذه التقنية حاجتها لعدة أطباق تتبع لمنع ضعف
الإشـارة، أمـا التقنيـة الثانيـة فهـي الأقمـار الصـناعية ذات المـدارات البعيـدة ولكـن هـذه التقنيـة يلزمهـا
وقــت طويــل للتطــور وحــل المشاكــل الــتي قــد تعتريهــا، لذلــك كــان الحــل في التقنيــة الثالثــة الــتي تــم
 اعتمادهــا وهــي عبــارة عــن طــائرات دون طيــار تعمــل بالطاقــة الشمســية وتطــير علــى ارتفــاع

كيلومترًا، حيث تدور في مساحات واسعة حتى تستطيع توصيل الخدمة إليك بكفاءة عالية.

يعتمد المشروع على الأقمارالصناعية المختصة بنقل الصوت والصورة

مشروع Lantern لتوصيل الإنترنت المجاني للمناطق النائية بدأ كفكرة على موقع التمويل الجماعي
Indiegogo، وفكرة المشروع تتلخص في بث الإنترنت من الفضاء عبر جهاز استقبال صغير الحجم
ورخيص التكلفة يعمل على نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية لإيصالها للأماكن التي لا تتوافر بها

الخدمة.



يعمــل المــشروع مــن خلال متصــفحات الهواتــف الذكيــة أو الحواســيب، فيتــم مــن خلالهــا اســتقبال
صــفحات الــويب والأخبــار والموســيقى والفيــديو، حيــث يســعى المــشروع لعمــل مكتبــة ضخمــة للــتراث
الإنســاني مثــل العلــوم وتــاريخ البــشر وكل المعــارف الإنسانيــة وبثهــا مــن الفضــاء، ليســتطيع أي إنســان

الاطلاع عليها والدخول إليها من أي مكان.

يهدف المشروع لإيصال الإنترنت لكل الأماكن في العالم بما في ذلك الأماكن النائية ومناطق الصراعات
والكـوارث الـتي يصـعب علـى سـكانها الحصـول علـى المعرفـة الإنسانيـة، ويعتمـد على الأقمارالصـناعية
المختصــة بنقــل الصــوت والصــورة، وحســب المســؤولين عــن المــشروع فإنهــم سيســعون في المســتقبل

للحصول على قمر صناعي خاص بهم.

يع الإنترنت المجاني عقبات مشار
رغم أن مشاريع الإنترنت المجاني تبدو في الظاهر محاولة لإيصال المعرفة البشرية إلى كل إنسان على
وجه الأرض من خلال مساعدتهم على الولوج لشبكة الإنترنت العالمية، وكذلك المساهمة في إيجاد
فرص عمل للمناطق الأكثر فقرًا في عالمنا، فإن هذه المحاولات لاقت الكثير من الصعوبات والمعوقات
التي تحول دون تنفيذها وتحقيق أهدافها، ولعل أهم هذه المعوقات التمويل، فحتى ينطلق المشروع
بكامــل قــوته لا بــد مــن التمويــل خاصــة أن هــذه المشروعــات تعتمــد علــى بــث الإنترنــت مــن الفضــاء
الخــارجي وتحتــاج للكثــير مــن الأقمــار الصــناعية ومحطــات بــث واســتقبال خــدمات الإنترنــت، ولعــل
التي تطور مشروع Lantern خير مثال على ذلك، فهذه المنظمة خيرية غير هادفة  MDIF منظمة

للربح.

المعوقــات السياســية أيضًــا لهــا دور في الحــد مــن نجــاح مشــاريع الإنترنــت المجانيــة، فــالكثير مــن الــدول
تمنع مواطنيها من الدخول على خدمة إنترنت مجانية لا تتحكم بها الحكومات بالكامل، ولعل هذا
تحديـدًا كـان السـبب في توقـف مـشروع Google Loon، فـالكثير مـن دول الـشرق الأوسـط عـارضت
دخول مناطيد جوجل لمجالها الجوي، كما أن شركات الإنترنت المحلية التي أنفقت المليارات في تطوير
البنيـة التحتيـة بالعديـد مـن البلـدان مـن أجـل كسـب الأمـوال مـن المسـتخدمين سـاهمت في إفشـال

المشروع.

رغم فشل مشروعي جوجل وفيسبوك في الوصول للهدف المعلن وهو إيصال
الإنترنت لأكبر عدد من المحرومين من الدخول لشبكة الإنترنت العالمية، فإن

يع القائمة التي تسعى للتطور هناك العديد من المشار



يع الإنترنت المجاني مصير مشار
للأسباب التي ذكرناها سابقًا وغيرها أعلنت جوجل توقف مشروع Google Loon نهائيًا، وحسب
جوجل فإن المشروع توقف بعد أن نجح خلال خمس سنوات في إيصال الإنترنت للكثير من البلدان
والمنــاطق النائيــة حــول العــالم، ويبــدو أن مــشروع فيســبوك internet.org في طريقــه للتوقــف أيضًــا،
فمنــذ إعلان الشركــة مشروعهــا في العــام  لم تتوقــف محــاولات إيقــاف المــشروع مــن الحكومــات

والشركات ومنظمات حقوق الإنسان ودعاة الخصوصية ولكل منهم أسبابه لمعارضة المشروع.

كان مارك زوكربيرغ المتهم الرئيسي لمحاولة السيطرة على الإنترنت وجمع معلومات المستخدمين مما
دفعــه لتغيــير اســم المــشروع إلى Free Basics بــدلاً مــن internet.org، ورغــم ذلــك ظلــت دوافــع
ــا فيهــا خاصــة في ظــل الســمعة الســيئة الــتي تطــارد منصــة فيســبوك مــن محابــاة زوكربيرغ مشكوكً
الحكومـات وانتهـاك الخصوصـية وجمـع معلومـات المسـتخدمين، فضلاً عـن الاتهامـات المتعلقـة بعـدم
حياد الشركة، فحسب الاتهامات الموجهة للمشروع فإن الشركة تحاول بناء سور حول الإنترنت الذي
تقدمه بحيث لا يستطيع المستخدم الذي يعتمد على الخدمة إلا الوصول لمجموعة من الخدمات غير
ــة ولا يمكنهــم الوصــول الحــر لكامــل شبكــة ــة المعتمــدة من فيســبوك وشركــات الإنترنــت المحلي الآمن

الإنترنت.

رغم فشل مشروعي جوجل وفيسبوك في الوصول للهدف المعلن وهو إيصال الإنترنت لأكبر عدد من
يع القائمة التي تسعى للتطور المحرومين من الدخول لشبكة الإنترنت العالمية، هناك العديد من المشار
وتحقيق الهدف المتمثل في نشر الشبكة العنكبوتية في كل مناطق العالم، كما أن هناك مشاريع أخرى
ستكون موجودة في المستقبل أيضًا لتحقيق نفس الهدف، ويعتمد نجاح المشروعات القائمة والقادمة
علــى التعــاون بين الشركــات الكــبرى والحكومــات والاســتفادة مــن الأخطــاء الــتي أفشلــت المشروعــات

القديمة وتسببت في إيقافها.
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